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الترادف هو إحدى الظواهر التي ترتبط بدلالات الكلمات في اللغة، عربية كانت أو غير عربية؛ ولذلك تعد علاقة الترادف بين الكلمات إحدى العلاقات الدلالية Paradigmatic Relations في الدراسات اللغوية الحديثة(
). وقد اختلف العلماء القدماء والمحدثون حول وجود هذه الظاهرة في اللغة، ما بين مُقِرٍّ بوجودها، ومُنْكِرٍ لها، يقول الدكتور كمال بشر :     (( لقد صال علماء العربية في القديم، وحاولوا في هذا الباب؛ وأعطوه عناية كبيرة، حتى إن بعضهم قد وضع فيه كتباً مستقلة، ولهؤلاء آراء مختلفة في معنى الترادف، وفي إمكانية وقوعه أو عدم إمكانية ذلك(
))). وقد أكد بعض المحدثين أن (( مشكلة الترادف ... لم تُحَلّ في اللغة وما زالت موضع خلاف حتى الآن(
))).
والمنكرون للترادف – الذي هو ما كان معناه واحداً وأسماؤه كثيرة(
)، أو هو اختلاف اللفظين والمعنى واحد(
)، أو هو اتحاد المسمى واختلاف أسمائه(
) – يرون أن ((  كل اسمين يجريان على معنى من المعاني، وعين من الأعيان في لغة واحدة، فإن كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر، وإلا لكان الثاني فضلاً لا يحتاج إليه(
) ))، وأن   (( كل حرفين أوقعتهما العرب على معنى واحد؛ في كل واحد منهما معنى ليس في صاحبه، ربما عرفناه فأخبرنا به، وربما غمض علينا، فلا نلزم العرب جهله(
)))، وأن ((  ما يُظن من المترادفات فهو من المتباينات(
) ))، وقد بلغ إنكار بعضهم للترادف حداً جعلهم يرون وقوعه في اللغة محالاً، يقول ابن درستويه : (( فمحال أن يختلف اللفظان والمعنى واحد(
))).
ولم يقف المنكرون للترادف عند حد القول بإنكاره، بل لقد أَلَّفَ بعضهم كتباً مستقلة؛ لإظهار الفروق الدلالية بين الألفاظ التي يُظَنُّ أنها مترادفة، كأبي هلال العسكري الذي ألف كتاباً سماه "الفروق في اللغة"، حاول فيه أن يثبت أن كل لفظ  يقتضي غير ما يقتضيه الآخر من المعاني؛ وأن القائلين بالترادف جاهلون بالفروق الدقيقة بين كل لفظين قالوا بترادفهما، وأنهم – القائلين بالترادف – جاهلون بحكمة العرب في لغتها؛ إذ ليس من الحكمة (وهذا رأي المنكرين) أن يدل لفظان على شيء واحد، لأن أحد اللفظين سيكون فضلة، ويتضح هذا من قول أبي هلال العسكري (( وإلا لكان الثاني فضلا لا يحتاج إليه(
))).
وقد ذهب بعض علماء الغرب إلى ما ذهب إليه علماء العربية المنكرون للترادف. فقد ذهب بلومفيلد Bloomfield إلى أن اختلاف الكلمات يوجب اختلاف معانيها(
)؛ وأنه لا يوجد ترادف حقيقي في اللغة. وذهب أولمان Ullmann إلى أن الترادف نوع من الكماليات التي لا تستطيع اللغة أن تجود بها في سهولة ويسر(
)، وذهب لهريرLehrer إلى أنه : ((إذا كان التشابه التام بين الكلمتين شرطاً للترادف فلا وجود للترادف في اللغة(
)))، وذهب جدمان Goodman إلى أنه ((لا توجد كلمتان يمكن أن تستبدل إحداهما بالأخرى دون تغيير في الدلالة(
))) وذهب جورج George إلى أنه: (( لو كانت هناك كلمتان مترادفتان تماماً ما كانت هناك حاجة إلى إحداهما(
))).
ولكن على الرغم مما ذهب إليه المنكرون للترادف،عرباً وعجماً، من أنه لا يوجد لفظان يدلان على معنى واحد، وعلى الرغم مما ساقوه من أدلة على ذلك، وما ذكره من فروق بين الألفاظ المترادفة – فإن الترادف يعد حقيقية لغوية، لا ريب فيها(
)، وشواهده أو أمثلته أكثر من أن تحصى، وحسبنا من الأدلة القاطعة على وجود الترادف في اللغة وروده في القرآن الكريم، وفي الأحاديث الشريفة، وفي الشعر العربي، وفي المعاجم العربية.
أما ورود الترادف في القرآن الكريم، فيكفي تدليلاً على ذلك أن آية في القرآن الكريم وردت في موضعين بفصها ونصها، غير أنها وردت في أحد الموضعين باستخدام الفعل أرسل، وفي الموضع الآخر باستخدام الفعل بعث، وهي قوله تعالى : ﴿ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين﴾(الأعراف: 111)، حيث وردت الآية في موضع آخر باستخدام بعث : ﴿ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين﴾ (الشعراء 36)؛ ولا يمكن لأحدٍ أن ينكر ترادف الفعلين بعث وأرسل في الآيتين.
ولو تَنَبَّهَ أبو هلال العسكري – أو نُبِّهَ على استخدام الفعلين بعث وأرسل في هاتين الآيتين، لعاد عما قال به من أن : (( الفرق بين البعث والإرسال أنه يجوز أن يَبْعَثَ الرجل إلى الآخر لحاجة تخصه دونك ودون المبعوث إليه، كالصبي تبعثه إلى المكتب، فتقول : بعثته، ولا تقول : أرسلته؛ لأن الإرسال لا يكون إلا برسالة أو ما يجري مجراها(
))).
ومن شواهد الترادف في القرآن الكريم أيضاً مرادفة الفعل "جاء" في قوله تعالى: ﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت ﴾ (المؤمنون 99) للفعل حضر في قوله تعالى : ﴿ حتى إذا حضر أحدهم الموت ﴾ (النساء 18)؛ ومرادفة فعل الأمر اُسْلُك في قوله تعالى: ﴿ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء﴾ (القصص 32) للفعل أَدْخِل في قوله تعالى : ﴿وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء﴾ (النمل 12)، ومرادفة الفعل رجع في قوله تعالى : ﴿فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن﴾ (طه 40) للفعل ردّ في قوله تعالى : ﴿ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن﴾ (القصص 13).
وأما ورود الترادف في الحديث النبوي، فإن الروايات المختلفة لحديث واحد، أو الأحاديث التي تدور حول موضوع واحد، تشتمل على الترادف بين بعض ألفاظها، فمثلاً الحديث الشريف : ((لا يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه(
)))، ورد في موضع ثان هكذا : ((لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم(
)))، وورد في موضع ثالث : (( بم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها(
)))، ولا يمكن لأحدٍ أن ينكر ترادف الأفعال الثلاثة يضاجعها في الرواية الأولى، ويجامعها في الرواية الثانية، ويعانقها في الرواية الثالثة، فكلها تدل على العلاقة الخاصة بين الرجل وامرأته أو زوجته.
وأما ورود الترادف في الشعر العربي، فإن الفعل سلا – مثلاً- في قول جميل بثينة : 
سَلا كُلُّ ذِي وُدٍّ عَلِمْتُ مَكَانَهُ      وأَنْتَ بِهَا حَتَّى المَمَاتِ مُوَكَّلُ(
).
يعد مرادفاً للفعل صحا في قول قيس لبني :
صَحَا كُلُّ ذِي وُدٍّ عَلِمْتُ مَكَانَهُ     سواي فإني ذاهب العقل مغرم(
)
فالبيتان معناهما واحد، والشطر الأول من بيت جميل هو نفسه الشطر الأول من بيت قيس لفظاً ومعنى.
والفعل أقام في قول مجنون ليلى :
أَقَامَتْ بِأَعْلَى شُعْبَةٍ مِنْ فُؤَادِهِ     فَلا القَلْبُ يَنْسَاهَا ولا العَيْنُ مَلَّتِ(
)
يعد مرادفاً للفعل حَلّ في قول كثير عزّة :
وحَلَّتْ بِأَعْلَى شَاهِقٍ مِنْ فُؤَادِهِ    فَلا القَلْبُ يَسْلاها ولا النَّفْسُ مَلَّتِ(
)
فالبيتان أيضاً معناهما واحد، ودلالة الفعل أقام في بيت مجنون ليلى هي نفسها دلالة الفعل حلّ في بيت كثير عزة.

وأما ورود الترادف في المعاجم العربية ، فإن المعاجم نشأت - أول ما نشأت – تفسيراً للغريب من ألفاظ اللغة، وبخاصة غريب القرآن الكريم، ولذلك ذهب بعض اللغويين إلى أن ((التآليف الأولى في المعاجم كانت تحمل اسم غريب القرآن(
)))، ولاشك أن الكلمة المفسِّرة تكون مرادفة للكلمة المفسَّرة (الغريبة)، فتفسير الأبّ في قوله تعالى : ﴿وفاكهة وأباً﴾ بأنه الكلأ أو المرعى(
)، يعني أن الكلمات الثلاث : الأبّ والكلأ والمرعى مترادفة، فالكلمات المفسِّرة في المعاجم تعد مرادفة للكلمات المفسَّرة – وكل كلمة مفسِّرة لكلمة أخرى تعد مرادفة لها، ورد عن أبي زيد الأنصاري مثلاً أنه قال : (( قلت لأعرابي : ما المُحْبَنْطِئ؟ قال : المُتَكَأْكِئ، قلت : ما المُتَكَأْكِئ؟ قال : المُتَآزِف، قلت : ما المُتَآزِف؟ قال : أنت أحمق(
)))، فالكلمات الثلاث: المُحْبَنْطِئ و المُتَكَأْكِئ و المُتَآزِف تعد مترادفة.

والكلمات العربية التي تستخدم ترجمةً لكل أجنبية تعد مترادفة، فكلمة Mobile مثلاً فضلاً عن تعريبها بنطقها بلفظها الأجنبي، وكتابتها بحروف عربية (مُبَايِل)(
)، ترجمت إلى العربية بعدد غير قليل من الكلمات، مثل : المحمول، والمتحرك، والخلوي، والجوال، والنقّال؛ ولاشك أن هذه الكلمات – وغيرها إن وُجِد – تعد مترادفة في دلالتها على الهاتف المسمى Mobile.

والمصطلحات العربية التي تستخدم ترجمةً لمصطلح أجنبي تعد مترادفة، فالمصطلحات العربية التي استخدمها اللغويون العرب ترجمة للمصطلح الأجنبي Linguistics مثلاً تعد مترادفة، فمصطلح اللسانيات الذي استخدمه بعض اللغويين العرب عنواناً على بعض مؤلفاتهم، مثل : "اللسانيات واللغة العربية" للدكتور عبد القادر الفهري (دارتوبقال 1985)، و"اللسانيات والدلالة" للدكتور منذر عياشي (حلب سوريا 1996)؛ ومصطلح الألسنية الذي اُسْتُخْدِمَ عنواناً على مؤلفات مثل : "الألسنية مبادئها وأعلامها"، للدكتور ميشال زكريا (بيروت 1980) ومثل : "الألسنية ولغة الطفل العربي" للدكتور جورج كلاسي (بيروت 1981)، ومصطلح البحث اللغوي الذي استخدم عنواناً على مؤلفات مثل : "البحث اللغوي عند الهنود" للدكتور أحمد مختار عمر (بيروت 1972)، و"البحث اللغوي" للدكتور محمود فهمي حجازي (مكتبة غريب)؛ ومصطلح الدراسات اللغوية الذي استخدام عنواناً على مؤلفات مثل : "أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة" للدكتور نايف خرما (عالم المعرفة الكويت 1978) ومصطلح علم اللسان الذي استخدم عنواناً على مؤلفات مثل : "علم اللسان" لأنطون مييه ترجمة الدكتور محمد مندور (ضمن كتاب النقد المنهجي عند العرب)؛ ومصطلح علم اللغويات الذي استخدم عنواناً على مؤلفات مثل : "النقد الأدبي وعلم اللغويات الحديث" للدكتور على عزت (مجلة المجلة العدد 1968، ديسمبر 1970)، ومصطلح اللغة الذي استخدم عنواناً على مؤلفات مثل : "اللغة" لفندريس ترجمة الدواخلي والقصاص (القاهرة 1950)، و"مدخل إلى  اللغة" للدكتور محمد حسن  عبد العزيز (دار الفكر العربي 1988)، و"دراسات وتعليقات في اللغة" للدكتور رمضان عبد التواب (الخانجي القاهرة 1994) ومصطلح علم اللغة الذي استخدم عنواناً على مؤلفات، مثل : "علم اللغة مقدمة للقارئ العرب" للدكتور محمود السعران (دار المعارف 1962)، و"دراسات في علم اللغة" للدكتور كمال بشر (دار المعارف 1962)، و"مدخل إلى علم اللغة للدكتور محمود فهمي حجازي" (دار الثقافة 1978) – كل هذه المصطلحات (اللسانيات، والألسنية، والبحث اللغوي، والدراسات اللغوية، وعلم اللسان، وعلم اللغويات، واللغة، وعلم اللغة) تعد مترادفة في دلالتها على هذا العلم الذي يسمى عند الغربيين Linguistics.

وإذاً فالكلمات من حيث دلالتها على شيء واحد، أو معنى واحد تعد مترادفة، ولكن هل يمكن استبدال هذه الكلمات المترادفة بعضها ببعض في سياقات استخدامها، سواء أكانت سياقات استخدامها لغوية (شعراً أو نثراً) أم سياقات مقامية، لاسيما أن الاستبدال عند بعض اللغويين المحدثين يعد معياراً للحكم على الكلمتين بالترادف، فإذا أمكن عند هؤلاء استبدال الكلمة بالكلمة في سياق استخدامها دون تغيير في معنى الجملة، وكانت الجملتان متساويتين دلالياً  Equivalent Sentences – دل ذلك على أن الكلمة البديلة والكلمة المستبدلة مترادفتان، فإذا تغير المعنى مع استبدال كلمة بأخرى، وكانت الجملتان مختلفتين دلالياً  Different Sentences دلَّ ذلك على أن الكلمتين البديلة والمستبدلة غير مترادفتين، يقول جون ليونز John Lyons : ((إن منهج استبدال الكلمات بعضها ببعض في السياقات اللغوية نفسها The Technique of Substituting other words in the same context يُمَكِّنُنَا من الوقوف على معانيها(
))).

إن الواقع اللغوي يؤكد أنه لا يمكن استبدال الكلمات المترادفة دلالياً، بعضها ببعض في سياقات استخدامها في كل الأحوال، فالكلمة التي تحقق السجع الذي هو تواطؤ الفاصلتين من النثر على حرف واحد(
)، لا يمكن استبدال مرادفتها بها، إذا كانت مرادفتها لا تحقق هذا السجع، فمثلاً الكتب التي حرص مؤلفوها على تحقيق السجع في عناوينها، لا يمكن استبدال كلمات (مرادفة) بالكلمات الواردة في العنوان، ما دامت هذه الكلمات المرادفة تخل بالسجع، أو لا تحققه(
)، فعنوان كتاب مثل : "ارتشاف الضَّرَب في معرفة كلام العرب" لا يمكن في هذا العنوان استبدال كلمة العسل بكلمة الضرب وهي مرادفة لها؛ لأن كلمة العسل لا تحقق السجع الذي حققته كلمة الضّرب.
ومن أمثلة الكتب التي جاءت عناوينها مسجوعة، ولا يمكن استبدال كلمة بكلمة من هذه العناوين، مرادفة لها، لأنها لا تحقق السجع،  كتاب : "إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر" للبنا، إذ لا يمكن – فنياً وليس دلالياً – استبدال كلمة الناس بكلمة البشر، برغم مرادفتها لها؛ لأنها لا تحقق السجع؛ وكتاب : "الاقتضاب في شرح أدب الكتاب" للبطليوسي، إذ لا يمكن استبدال كلمة الاختصار بكلمة الاقتضاب، وإن كانت بمعناها، بسبب السجع الذي تحققه الاقتضاب ولا تحققه الاختصار؛ وكتاب : "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" ، إذ لا يمكن استبدال كلمة الطُّرُق بكلمة المسالك، وهي بمعناها؛ وكتاب : "تثقيف اللسان وتلقيح الجنان" لابن الصقلي؛ إذ لا يمكن استبدال كلمة العقل بكلمة الجنان، وهي بمعناها، بسبب ما تحققه الكلمة الواردة في العنوان من سجع؛ وكتاب:" صبح الأعشى في صناعة الإنشا" للقلقشندي، إذ لا يمكن استبدال كلمة الكتابة بكلمة الإنشا، وهي بمعناها؛ بسبب السجع الذي تحققه الإنشا ولا تحققه الكتابة؛وكتاب:" شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح"لابن مالك؛ إذ لا يمكن استبدال كلمة التصويب بكلمة التصحيح، وهي بمعناها؛ بسبب السجع الذي تحققه التصحيح ولا تحققه التصويب.
وفي النصوص النثرية التي يحرص الكتاب فيها على السجع، لا يمكن – فنياً وليس دلالياً – استبدال كلمات بالكلمات التي تحقق السجع في هذه النصوص، ففي قول بديع الزمان الهمذاني مثلاً : (( والبحر وإن لم أَرَهْ فقد سمعت خبرَهْ، والليث وإن لم أَلْقَهْ فقد تصورت خَلْقَهْ، والملك العادل وإن لم أكن لَقِيتُهْ فقد لقيني صِيتُهْ، ومن رأي من السيف أَثَرَهْ فقد رأى أَكْثَرَهْ(
))). وواضح من هذا النص تَحَقُّقُ السجع بين: "أره ... خبره"، وبين : "ألقه ... خلقه"، وبين : "لقيته ... صيته" وبين : "أثره ... أكثره"، ولا يمكن – فنياً – استبدال كلمة من الكلمات التي تحقق السجع، فلا يمكن استبدال أشاهده من أره، ولا استبدال نبأه من خبره؛ لأن الكلمات البديلة (المرادفة) تخل بالسجع، وكذلك لا يمكن استبدال أقابله من ألقه، ولا هيئته أو رسمه، أو صورته من خلقه، ولا يمكن استبدال : قابلته من لقيته، ولا سُمْعَتُهْ أو ذكُرُهْ من صيته.
ولا يقف بعض الكُتّاب عند استخدام ما يحقق السجع من الكلمات المترادفة دلالياً، وإنما يختارون من أبنية هذه الكلمات المترادفة ما يناسب بنية الفاصلة الأخرى، أي تكون الكلمتان اللتان تحققان السجع في الكلام متفقتين في الحرف الخير (التقفية)، وفي الوزن أيضاً، وهو ما يسمى في البلاغة العربية بالترصيع، كقول الحريري : (( فهو يطبع الأسجاع بجواهر لَفْظِهْ، ويقرع الأسماع بزواجر وَعْظِهْ (
))) ، فالفاصلتان المسجوعتان (لَفْظِهْ ... وَعْظِهْ) جاءتا متفقتين في الحرف الأخير (الظاء)، وفي الوزن (فَعْل)؛ ولذلك ليس مستحسناً استبدال أية كلمة بكلمة وعظه، إلا إذا كانت – فضلاً عن مرادفتها لها – موافقة لها في الوزن، والحرف الأخير. وقلَّ أن تجود اللغة بكلمتين مترادفتين، متفقتين في الوزن والتفقيه (الحرف الأخير).
وإذا كانت الكلمات المترادفة دلالياً، لا يمكن استبدال بعضها من بعض في النثر، بسبب السجع الذي يحققه بعضها، ولا يحققه بعضها الآخر– فإن هذه الكلمات المترادفة لا يمكن استبدال بعضها من بعض في الشعر أيضاً بسبب الوزن أو القافية، فالكلمة التي تقع قافية يكون حرفها الأخير(وهو ما يعرف بالروى في علم العروض) هو نفسه الحرف الأخير في كل الكلمات التي تقع قوافي في جميع أبيات القصيدة(
)، وهذا الحرف الأخير (الروى) تنسب إليه القصيدة، فإن كان الحرف الأخير سيناً مثلاً سميت القصيدة سينية، مثل سينية البحتري، وإن كان الحرف الأخير نوناً سميت نونية، مثل نونية ابن زيدون، وإن كان همزة سميت همزية، مثل همزية أحمد شوقي في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا.
وإذاً فالكلمة التي تقع قافية لا يمكن أن تستبدل مرادفتها بها، إلا إذا كانت مرادفتها على وزنها من جهة، وإلا إذا كان آخر حرف في الكلمة المرادفة هو نفسه آخر حرف في الكلمة الواقعة قافية من جهة أخرى؛ ففي قول المتنبي : 
	       ذلّ  من يغبط الذليل بعيش    من يهن يسهل الهوان عليه 
        رُبَّ عيش أخف منه الحِمَام   مـا لجرحٍ بميت إيـلام(
)   


لا يمكن - في البيت الأول - استبدال كلمة المَوْت بكلمة الحِمَام، وهي مرادفة لها؛ لأن الكلمة المرادفة (الموت) ليست على وزن كلمة القافية (الحِمَام)، وليس الحرف الأخير في كلمة الموت (التاء) هو نفسه الحرف الأخير في كلمة القافية (الميم)، وحتى لو أتينا بكلمة مرادفة لكلمة الحمام، ولا يختل معها الوزن، مثل : المُوَات أو الهَلاك، فإنه لا يجوز استبدال أي منهما (المُوَات والهَلاك) بكلمة الحِمَام؛ لاختلاف الحرف الأخير في الكلمتين (التاء في المُوَات والكاف في الهَلاك) عن الحرف الأخير في كلمة القافية (الميم في كلمة الحمام).
وفي البيت الثاني من بيتي المتنبي، لا يمكن استبدال كلمة إيجاع (مصدر أوجع) بكلمة إيلام، وهي مرادفة بها؛ لاختلاف الحرف الأخير في كلمة إيجاع (العين) عن الحرف الأخير في كلمة القافية (الميم)، ولو ورد هذا البيت (الثاني) في قصيدة عينية، أي حرفها الأخير عين، لاستخدام الشاعر كلمة إيجاع. والدليل على ذلك أن قول امرئ القيس :
	   وُقُوفَا بِهَا صَحْبِي عَلَىَّ مَطِيَّهُمْ
	
	يَقُولُونَ لا تَهْلِكْ أَسَى وتَجَمَّلِ(
)



ورد بفصه ونصه باستخدام تجلد مكان تحمل، في قول طرفة بن العبد :
	    وُقُوفَاً بِهَا صَحْبِي عَلَىَّ مَطِيَّهُمْ     يَقُولُونَ لا تَهْلِكْ أَسَى وتَجَلَّدِ(
)




فالفعلان : تجمل في شعر امرئ القيس، وتجلد في شعر طرفة بن العبد مترادفان، غير أن أحدهما لا يمكن استبداله بالآخر، لأن الفعل تجمل في قول امرئ القيس ورد في قصيدة لامية، مطلعها :
	     قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ 
	
	بِسِقْطِ اللِوَى بَيْنَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ


والفعل تجلد في شعر طرفة ورد في قصيدة دالية، مطلعها :
	لِخَوْلَـةَ أَطْلالٌ بِبُرْقَةِ ثَهْمَدِ
	
	تَلُوحُ كَبَاقِي الوَشْمِ في ظَاهِرِاليَدِ



فسياق استخدام كل منهما يفرض على امرئ القيس استخدام تجمل؛ لأن قصيدته لامية، ويفرض على طرفة استخدام تجلد؛ لأن قصيدته دالية. 
ولو افترضنا جدلاً أن شاعراً سيستخدم هذا البيت في قصيدة رائية، فلا شك أنه سيستخدم الفعل تصبر مكان تجمل في قصيدة امرئ القيس، ومكان تجلد في قصيدة طرفة، فيأتي بيته هكذا :
	وُقُوفَاً بِهَا صَحْبِي عَلَىَّ مَطِيَّهُمْ
	
	يَقُولُونَ لا تَهْلِكْ أَسَى وتَصَبَّرِ



والشواهد الشعرية على عدم إمكان استبدال الكلمات المترادفة، بعضها من بعض بسبب القافية – أكثر من أن تحصى. فكل بيت تكون قافيته كلمة لها مرادفات في اللغة، لا يمكن استبدال أية كلمة مرادفة لكلمة القافية بها(كلمة القافية) إلا إذا كانت الكلمة المرادفة على وزن كلمة القافية، وإلا إذا كان الحرف الأخير في الكلمة المرادفة هو نفسه الحرف الأخير في كلمة القافية كما أشرت من قبل.
وإذا كانت الكلمات المترادفة دلالياً، لا يمكن استبدال بعضها من بعض في الشعر بسبب القافية، فإن هذه الكلمات المترادفة لا يمكن استبدالها بعضها من بعض في الشعر أيضاً بسبب الوزن، والوزن في الشعر هو البحر الذي يبني الشاعر قصيدته عليه؛ ومن المعلوم أن كل بحر من البحور الستة عشر يتألف من شطرين، وكل شطر يشتمل على عدد من التفعيلات مساوٍ للعدد الذي يشتمل عليه الشطر الآخر، والبحور التي تتألف من تفعيلة واحدة يكون عدد تكرار هذه التفعيلة في كل شطر مساوياً لعدد تكرارها في الشطر الآخر، فالبحر الوافر مثلاً يتألف من تفعيلة واحدة، هي : مُفَاعَلَتُنْ، تتكرر ثلاث مرات في كل شطر، والبحر الكامل يتألف من : مُتَفَاعِلُنْ، تتكرر ثلاث مرات في كل شطر، وبحر الرجز يتألف من مستفعلن (ثلاث مرات في كل شطر)، وبحر الهزج (مفاعيلن مرتين في كل شطر)، وهكذا.
والتفعيلة في الشعر هي مجموعة من المقاطع، بعضها قصير، وبعضها متوسط، وبعضها طويل. وهذا يعني أن استخدام الكلمات في الشعر مقيد بتحقيقها للوزن (التفعيلة) الذي يبني الشاعر قصيدته عليه؛ ولذلك لا يمكن استبدال الكلمات المترادفة بعضها من بعض في الشعر إلا إذا كانت الكلمات البديلة أو المرادفة محققة للوزن الذي حققته الكلمات المستبدلة ، فإن لم تحقق الوزن لم يَجُزْ استبدالها (المرادفة) بها؛ ففي قول امرئ القيس :
	  أَيَقْتُلُنِي والمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعِي    ومَسْنُونَةٌ زُرْقٌ كَأَنْيَابِ أغْوَالِ(
)



لا يمكن استبدال كلمة السيف مثلاً بكلمة المشرفي، وهي بمعناها؛ لأن الوزن سيختل، فالبيت من الطويل، وتقطيعه هكذا :
أَيَقْتُ     لُنِيوَلْمَشْ    رَفِيْيُ     مُضَاجِعِى
//5/    //5/5/5    //5/     / / 5/ /5
فَعُولُ    مَفَاعِيلُن     فَعُولُ      مَفَاعِلُنْ


               وَمَسْنُو   نَتُنْزُرْقُنْ    كَأَنْيَا     بِأَغْوَالي


               //5/5   //5/5/5  //5/5   //5/5/5


                فُعُولُنْ   مَفَاعِيلُنْ    فَعُولُنْ   مَفَاعِيـلُنْ
ونلاحظ من التقطيع أن كلمة المَشْرَفِيّ جاءت متممة لتفعيلة مفاعيلن الأولى، وتألفت منها تفعيلة فعولن الثانية (المقبوضة) في الشطر الأول.
وإذاً فكلمة السيف المرادفة لكلمة المَشْرَفِيّ لا يمكن استبدالها (السيف) بها (المَشْرَفِيّ) في سياق استخدامها في هذا البيت لامرئ القيس؛ لأن وزن البيت لا يستقيم مع استخدام كلمة السيف، وإنما يستقيم مع مرادفتها (المَشْرَفِيّ) التي وردت في البيت.
والفعلان : يَعْلَم ويَدْرِي مترادفان، غير أنه لا يمكن استبدال الفعل يعلم بالفعل يدري في قول كثير :
	 اللهُ يَدْرِي ومَا يَدْرِي بِهِ أَحَدٌ     مَاذَا أُجَمْجِمُ مِنْ ذِكْرَاكِ أَحْيَانَا(
)

	


لأن البيت من البحر البسيط، واستبدال الفعل يعلم بالفعل يدري (الأول أو الثاني) في الشطر الأول يؤدي إلى خلل في الوزن، ولا يمكن أيضاً استبدال الفعل يدري بالفعل يعلم في قول جميل بثينة :
	أَلَمْ تَعْلَمِي وَجْدِي إِذَا شَطَّتِ النَّوَى    وكُنْتُ إِذَا تَدْنُو بِكِ الدَّارُ أَفْرَحُ(
)



لأن البيت من البحر الطويل، واستبدال الفعل "يدري" بالفعل "يعلم" في هذا البيت يؤدي إلى خلل في الوزن.
غير أن هناك سياقات شعرية يمكن فيها استبدال الفعل يدري بالفعل يعلم، وهي السياقات التي لا يؤدي الاستبدال فيها إلى اختلال الوزن، ففي قول كثير عزة :
	 اللهُ يَعْلَمُ لَـوْ أَرَدْتُ زيـادةً     في حُبِّ عَزَّةَ مَا وَجَدْتُُ مَزِيدَا(
)



يمكن استبدال الفعل يدري بالفعل يعلم في الشطر الأول؛ لأن البيت من البحر الكامل، ولن يختل وزنه باستخدام يدري مكان يعلم، فتقطيعه باستخدام يعلم هكذا :
الْلاهُيَعْ    لَمُلَوْ أَرَدْ    تُزِيَادَتَنْ       فِيحُبْبِعَزْ    زَتَمَا وَجَدْ    تُمَزِيِدَا
/5/5//5  ///5 //5   ///5//5      /5/5//5   ///5 //5   ///5/5
وتقطيعه باستخدام يدري هكذا :

الْلاهُيـَدْ   ريلَوْ أَرَدْ     تُزَيادَتَنْ        فِيحُبْبِعَزْ    زَتَمَا وَجَدْ    تُمَزِيِدَا
/5/5//5   /5/5 //5   ///5//5      /5/5//5    ///5 //5   ///5/5 

فليس هناك خلل في وزن البيت عند استبدال يدري بالفعل يعلم، ففي المرتين ظل البيت من البحر الكامل، وكل ما حدث مع استخدام يدري هو تغيير الثاني المتحرك حيث سُكْن فصارت مُتَفَاعلن مُتْفاعلن، أي جاءت مُتَفَاعلن صحيحة مع استخدام الفعل يعلم، وجاءت مضمرة (سكن ثانيها المتحرك) مع استخدام يدري، والتغيير الذي طرأ على التفعيلة هنا لا يخل بوزن البيت.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يفهم من كلام القدماء، في أثناء حديثهم عن أهمية الترادف، إيمانهم بأن الكلمات المترادفة دلالياً، لا يمكن استبدال بعضها من بعض، في السياقات الشعرية؛ بسبب القافية أو الوزن، يقول ابن يعيش : (( ألا ترى أن الشاعر لو افتقر إلى استعمال معنى قعد، مع قافية سينية، لاستعمل معنى جلس، ولو لم يستعمل في هذا إلا قعد لضاق المذهب، ولم يوجد من التوسع ما وجد بوجوده(
))). وليس افتقار الشاعر إلى استعمال قعد مع قافية سينية إلا عدم  إمكان استبدال الفعل قعد بالفعل جلس في قصيدة سينية؛ ويقول ابن الأثير : (( ويفتقر أيضاً مؤلف الكلام إلى معرفة عدة أسماء، لما يقع استعماله في النظم والنثر؛ ليجد – إ ذا ضاق به موضع في كلامه بإيراد بعض الألفاظ فيه – العدول عنه إلى غيره، ومما هو في معناه، وهذه الأسماء تسمى المترادفة، وهي اتحاد المسمى واختلاف أسمائه(
))).
وليس ضيق الموضع في الشعر بإيراد بعض الألفاظ إلا استخدام ما يحقق الوزن والقافية في الشعر من الألفاظ المترادفة، أو عدم إمكان استبدال الكلمات بما يرادفها مما يحقق الوزن والقافية اللذين لا تحققهما هي نفسها (الكلمات المرادفة)، ففي قول امرئ القيس الذي سبقت الإشارة إليه :
	أَيَقْتُلُنِي والمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعِي    ومَسْنُونَةٌ زُرْقٌ كَأَنْيَابِ أغْوَالِ




لو لم يكن للسيف كلمة أخرى تدل عليه كالمشرفي، ما استطاع امرؤ القيس أن يأتي بهذا البيت، ولا أن ينظم قصيدته التي منها هذا البيت، على هذا البحر (الطويل)؛ لأن كلمة السيف لا يستقيم معها وزن البيت، ولا البحر الذي نسجت على منواله القصيدة.
وإذاً فالترادف يتيح للشاعر أن يستعمل من المترادفات الكلمة التي تحقق له الوزن، أو القافية التي يبني عليها الشاعر قصيدته، ويتيح للناثر أيضاً أن يستعمل من المترادفات الكلمة التي تحقق له السجع ، أو ما شاكله من أشكال البديع ؛ ولذلك ذهب العلماء إلى أن الترادف له دور في         (( التوسع في سلوك طرق الفصاحة، وأساليب البلاغة في النظم والنثر، وذلك لأن اللفظ قد يتأتي باستعماله مع لفظ آخر السجع والقافية والتجنيس والترصيع، وغير ذلك من أصناف البديع، ولا يتأتي ذلك باستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ(
))).
وإذاً فالترادف هو أحد أشكال التوسع في التعبير شعراً ونثراً، في اللغة العربية، ولذلك عالجه بعض اللغويين تحت عنوان : "اتساع العربية في التعبير"(
).
وإذا كانت الكلمات المترادفة دلالياً، لا يمكن استبدال بعضها من بعض في النثر بسبب السجع، ولا يمكن استبدالها بعضها ببعض في الشعر بسبب الوزن والقافية – فإن هذه الكلمات المترادفة دلالياً لا يمكن استبدال بعضها ببعض – سواء في النثر أو الشعر – بسبب التصاحبات المقيدة بالاصطلاح أو بالتكرار في التراكيب اللغوية، أو الأبيات الشعرية.
والتصاحبات المقيدة بالاصطلاح، أو التصاحبات الاصطلاحية Idiomatic Collocation في النثر، هي التراكيب اللغوية التي تؤدي كلماتها مجتمعة معنى؛ لا صلة له بمعنى كل كلمة مفردة، وهو تركيب لا يقبل التغيير بين كلماته – استبدالاً أو تقديماً وتأخيراً، أو حذفاً، أو غير ذلك من أشكال التغيير، فالتركيب الاصطلاحي هو (( نمط تعبيري خاص بلغة ما، يتميز بالثبات ... اصطلحت عليه الجماعة اللغوية(
))).
وإذا كانت التراكيب الاصطلاحية تتميز بالثبات، فهذا يعني أنه لا يمكن أن نستبدل بأي كلمة منها كلمة أخرى مرادفة لها، فالأمثال العربية مثلاً وهي تراكيب اصطلاحية لا يمكن أن نستبدل بأي كلمة منها كلمة مرادفة لها؛ لأن أي تغيير في المثل يخرجه عن كونه مثلاً، فالأمثال العربية هي أقوال وردت في مقامات معينة، ودلت على ما تدل عليه ألفاظها المفردة، ثم صارت تطلق في مقامات تشبه المقامات التي أطلقت فيها أول مرة، ولكنها لا تدل على ما تدل عليه ألفاظها المفردة، وإنما تدل ألفاظها – مجتمعة – على المعنى العام الذي أفضى إليه المعنى الأول للمثل.

 فالمثل العربي : "على أهلها تَجْنِي بَرَاقِش" دلَّ – أول ما دل عليه قبل أن يصير مثلاً يضرب فيما أو فيمن يسيء إلى أهله وذويه – على هلاك قوم بسبب كلبة لهم اسمها براقش، حين (( أُغِيرَ عليهم في بعض  الأيام، فهربوا، وتبعتهم كلبتهم براقش، فرجع الذين أَغاروا خائبين، وأخذوا في طلبهم، فسمعت براقش وقع حوافر الخيل، فنبحت، فاستدلوا على موضع نباحها فاستباحوهم(
))).
وهذا المثل العربي (على أهلها تجني براقش) لا يمكن  أن نستبدل بأي كلمة من كلماته كلمة مرادفة لها ويظل المثل مثلاً؛ فلا يمكن أن نستبدل بكلمة : أهلها كلمة قومها أو ذويها، وهما مرادفتان لها؛ ولا يمكن أن نستبدل بالفعل تجني الفعل تجور أو تحيف، وهما مرادفان له. وعلى الرغم من أن هذا المثل (على أهلها تجني براقش) ورد برواية أخرى،  هي : على أهلها دَلّت براقش، فإن كل رواية من الروايتين تعد قائمة بذاتها، ولا يمكن استبدال أية كلمة بكلمة مرادفة لها في أيٍّ من الروايتين.
وفي الكلام المنثور تُصَاحِبُ إحدى الكلمات كلمةً أخرى، وترتبط بها بحيث لا يليق، أو لا يحسن ارتباط مرادفتها بها، فكلمة قلب ترتبط بكلمة سويداء ارتباطاً يجعل من المستقبح – لا الخطأ – ارتباط مرادفتها (فؤاد) بها (سويداء) في الاستعمال، فالشائع المطرد في الاستعمال قولهم : سويداء قلبي، وليس سويداء فؤادي. وكذلك ارتبط الفعل كشف ومصدره، بكلمة النقاب، فيقولون  كَشَفَ النقاب، أو كَشْف النقاب، وارتبط الفعل أماط ومصدره (إماطة) بكلمة اللِثَام، فيقال : أماط اللثام، وإماطة اللثام؛ ولا يحسن استبدال الفعل كشف بالفعل أماط مع كلمة اللثام، ولا استبدال الفعل أماط بالفعل كشف مع كلمة النقاب، فلا يحسن في الاستعمال : كشف اللثام، ولا : أماط النقاب.
وفي اللغة الإنجليزية تستعمل كلمة Strong مع كلمة Tea، وكلمة Powerful مع كلمة car، والكلمتان Powerful وStrong بمعنى واحد، وبرغم ذلك لا يحسن استبدال إحداهما بالأخرى، فلا يحسن Powerful tea، ولا : Strong car(
).
وفي اللغة العربية تصاحبات قائمة على اشتقاق نعت الشيء من اسمه عند المبالغة فيه، كقولهم : صديق صدوق، وأسد أسيد، وظل ظليل، ويوم أيوم، وليل أليل(
)، وليس من شك في أنه لا يحسن استبدال كلمة بالنعت المشتق من المنعوت، فلا يحسن استبدال كلمة مخلص مثلاً بكلمة صدوق، في عبارة : صديق صدوق، ولا استبدال كلمة قوى بكلمة أسيد في عبارة : أسد أسيد؛ وذلك بسبب علاقة المُلازَمَة بين المنعوت ونعته المشتق منه، تلك الملازمة التي ربما يكون سبباً فيها الجناس بين النعت والمنعوت.
	وعدم استبدال الكلمة بمرادفتها (في سياق استخدام المرادِفة) بسبب الارتباط المطرد، أو التصاحبات المطردة، ليس مقصوراً على الكلام المنثور، ففي الشعر نلاحظ ارتباط بعض الكلمات ببعض في الاستعمال، بحيث يقبح أو لا يحسن استبدال كلمة بكلمة مصاحبة لغيرها مصاحبة مطردة، فقد ارتبطت كلمة غراب في الشعر بكلمة البين (غراب البين) ارتباطاً مطرداً، بحيث لا يستحسن استبدال كلمة الفَقْد مثلاً بكلمة البين وهي بمعناها وعلى وزنها، أو استبدال كلمة البُعْد بها (البين) وهي بمعناها، وعلى وزنها (شعراً لا صرفاً)، فأيُّ بيت شعري وردت فيه عبارة: غراب البين، لن يختل وزنه إذا استبدلت فيه كلمة الفقد أو البعد بكلمة البين، غير أن كلمة الغراب لم ترد في الشعر مصاحبة لأيٍّ من الكلمتين الأخريين (الفقد والبعد)، وإنما وردت مصاحبة لكلمة البين، ومن  أمثلة ذلك قول قيس لبني:   

      أَلا يَا غُرَابَ البَيْنِ  وَيْحَكَ  نَبِّنى    بِعِلْمِكَ فى لُبْنَى وَأَنْتَ خَبِيرُ (
)


	وقوله أيضاً : 
                                                                      أَلا يَا غُرَابَ البَيْنِ هَلْ أَنْتَ مخبرى
                                 بخيرٍ كَمَا خَبَّرْتَ بالنَّأىِ والشَّرِ (
)

	وقوله ايضاً : 
                                                                        أَلا يَا غُرَابَ البَيْنِ مَالَكَ كُلَّمَا    ذَكَرْتُ لُبَيْنَى طِرْتَ لى عَنْ شِمَالِيَا (
)


	وقوله أيضاً :
                                                                 وَطَارَ غُرَابَ البَيْنِ وَانْشَقَّتِ العَصَا    بِبَيْنٍ كَمَا شَقَّ الأدِيمَ الصَّوَامِعُ (
)  
  أَلا يَا غُرَابَ البَيْنِ قَدْ طِرْتَ بالذى   أُحَاذِرُ مِنْ لُبْنَى هَلْ أَنْتَ وَاقِعُ (
)


	وقول كثير عزة : 
                                                                أَإِنْ زُمَّ أَجْمَالٌ وَفَـارَقَ جِيـرَةٌ    وَصَاحَ غُرَابُ البَيْنِ أَنْتَ حَزِينُ (
)


	وقول مجنون ليلى :
                                                                 أَلا يَا غُرَابَ البَيْنِ لَوْنُكَ شَاحِبٌ    وَأَنْتَ بِلَوْعَاتِ الفِرَاقِ جَدِيـرُ (
)


	وقوله أيضاً : 
                                                                    أَلا يَا غُرَابَ البَيْنِ لا صِحْتَ بَعْدَه   وَأَمْكَنَ مِنْ أَوْدَاجِ حَلْقِكَ ذَابِحُ (
)




وقد جاء الفعل نَسِىَ في الشعر في عبارة تكررت بفصها ونصها عند غير واحد من الشعراء، بحيث لا يستحسن استبدال الفعل سلا بالفعل نسى فيها، وهي عبارة : "وما أنس م الأشياء لا أنسى..."، فقد وردت في قول جميل بثينة :
	 وَمَا أَنْسَ مِ الأَشْيَاءِ لا أَنْسَى قَوْلَهَا
                                                                                     وَقَدْ قَرُبَتْ نِضْوِي أَمِصْرَ تُرِيدُ (
)


وقوله أيضاً : 
	وَمَا أَنْسَ مِ الأَشْيَاءِ لا أَنْسَى قَوْلَهَا  
                                 غَدَاةَ انْصِدَاعِ الشِّعْبِ هَلْ أَنْتَ وَاقِفُ (
)

	وقول قيس لبني : 
                                                                   وَمَا أَنْسَ مِ الأَشْيَاءِ لا أَنْسَى قَوْلَهَا     وَأَدْمُعُهَا يذْرِينَ حَشْوَ المكَـاحِلِ

     تَمَتَّعْ بـِذَا اليـَوْمِ القَصِـيرِ فَإِنَّهُ     رَهِينٌ بِأَيَّامِ الشُّهُورِ الأطَاوِلِ (
)


	وقول كثير عَزّة : 
                                                          

   وَمَا أَنْسَ مِ الأَشْيَاءِ لا أَنْسَى رَدَّهَا     غَدَاةَ الشَّبَا أَجْمَالها واحْتِمَالها (
)





ولم يرد في الشعر العربي : وما أسل م الأشياء لا أسلو"، على الرغم من ترادف الفعلين نسى وسلا في هذا السياق، فسياق استخدام الفعل نسى هنا يجعل من المستقبح استبدال الفعل سلا  به.
	
وجاء الفعل نَسِىَ في عبارة أخرى، تكررت بفصها ونصها أيضاً، عند غير واحد من الشعراء، بحيث لا يستحسن استبدال الفعل سلا  به  (نسى) فيها، وهي عبارة : أريد لأنسى ذكرها، فقد وردت في قول                        جميل بثينة :
                                                                              أُرِيدُ لأنسى ذِكْرَهَـا فَكَأَنَّمَـا    تَمَثَّلُ لى لَيْلَى عَلَى كُلِّ مَرْقَبِ (
)


	وقوله : 
                                                                                  أُرِيدُ لأنسى ذِكْرَهَـا فَكَأَنَّمَـا    تَمَثَّلُ لى لَيْلَى بِكُـلِّ سَبِيلِ (
)


	وقول كثير : 
                                                                                          أُرِيدُ لأنسى ذِكْرَهَـا فَكَأَنَّمَـا    تَمَثَّلُ لى لَيْلَى بِكُـلِّ سَبِيلِ (
)



هذا، وقد وردت في الشعر – وبخاصة شعر المتنبي – عبارات ذهبت مذهب الأمثال، وحفظها الناس، ورددتها ألسنتهم، جيلاً بعد جيل. وهذه العبارات التي تجري مجرى الأمثال، لا يستحسن – شأنها شأن الأمثال – استبدال أي كلمة بكلمة من كلماتها، ويغلب أن تكون العبارة منها أحد شطري بيت، ومن أمثلتها من شعر المتنبي(
):
1-قوله :
مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدُ
حيث لا يستحسن في هذا السياق استبدال كلمة نوازل مثلاً بكلمة مصائب، وهي بمعناها؛ ولا استبدال كلمة ناس بكلمة قوم.
2-وقوله :
وبِضِـدِّهَا تَتَمَيَّزُ الأشياءُ
حيث لا يستحسن هنا استبدال قوله : وبعكسها من قوله : وبضـدها، وهما بمعنى واحد.
3-وقوله :
وفي عُنُقِ الحَسْنَاءِ يُسْتَحْسَنُ العِقْدُ
حيث لا يستساغ هنا استبدال الفعل : يستملح بالفعل يستحسن، وهو بمعناه.
4-وقوله :
الجُوعُ يُرْضِي الأُسُودَ بِالجِيَف
حيث لا يستحسن هنا استبدال كلمة : الليوث بكلمة الأسود، وهما بمعنى واحد.
5-وقوله :
إنَّ المَعَارِفَ في أَهْلِ النُّهَى ذِمَمُ.
حيث لا يستحسن هنا استبدال كلمة آل بكلمة أهل، وهما بمعنى واحد.
6-وقوله : 
ومَنْ قَصَدَ البَحْرَ اسْتَقَلَّ السَّوَاقِيَا
حيث لا يستحسن هنا استبدال الفعل طلب بالفعل قصد، وهما بمعنى واحد.
7-وقوله :
أنا الغَرِيقُ فَمَا خَوْفِي مِنَ البَلَلِ
حيث لا يستحسن هنا استبدال كلمة : رَوْعى بكلمة خوفي، وهي بمعناها.

وهناك أبيات كاملة للمتنبي، يجري البيت منها مجرى المثل أو الحكمة، وقد حفظ الناس هذه الأبيات ورددتها ألسنتهم أيضاً، وصارت كالأمثال، ومن ثم لا يحسن أن نستبدل بكلمة من كلمات هذه الأبيات كلمة  مرادفة لها، ومن أمثلتها :
1-قوله :
	إذا أَنْتَ أَكْرَمْتَ الكَرِيمَ مَلَكْتَهُ     وإِنْ أَنْتَ أَكْرَمْتَ اللئيمَ تَمَرَّدَا(
)


حيث لا يحسن استبدال : أَسَرْتَه من : مَلَكْتَه في البيت.
2-وقوله :
	مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى المَرْءُ يُدْرِكُهُ    تَجْرِي الرِّيَاحُ بِمَا لا تَشْتَهِي السُّفُنُ(
)



حيث لا يحسن  أيضاً استبدال : يَتَشَهَّى من : يتمنى في الشطر الأول، ولا استبدال : الفرد من المرء في الشطر الأول أيضاً.
3-وقوله :
	أَفَاضِلُ النَّاسِ أَغْرَاضٌ لِذَا الزَّمَنِ    يَخْلُو مِنَ الهَمِّ أَخْلاهُمْ مِنَ الفِطَنِ(
)



حيث لا يحسن استبدال كلمة أهداف من كلمة أغراض، وهي بمعناها.
4-وقوله :
	وإِذَا أَتَتْكَ مَذَمَّتِي مِنْ نَاقِصٍ     فَهِيَ الشَّهَادَةُ لِي بِأَنِّيَ كَامِلُ(
)



حيث لا يحسن استبدال : العلامة أو الأمارة من : الشهادة، في الشطر الثاني، وهما بمعناها في هذا البيت.

ولا يمكن استبدال أية كلمة بكلمة مرادفة لها في القرآن الكريم، إلا في المواضع التي تَرِدُ فيها الآية بفصها ونصها في موضعين، باستخدام كلمة في موضع، واستخدام كلمة أخرى مرادفة لها في الموضع الآخر، كقوله تعالى : ﴿ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين﴾ (الأعراف111)، حيث وردت في موضع آخر : ﴿ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين﴾ (الشعراء 36)، وكقوله تعالى : ﴿حتى إذا جاء أحدهم الموت﴾ (المؤمنون 99)، حيث وردت في موضع آخر : ﴿حتى إذا  حضر أحدهم الموت﴾ (النساء 18)، أما ما خلا هذا فلا يجوز استبدال كلمة بكلمة مرادفة لها في القرآن الكريم؛ لأن الكلام في هذه الحالة لن يكون قرآنا.
إن كلمة الدِّين مثلاً في فاتحة الكتاب، في قوله تعالى : ﴿ مالك يوم الدين﴾، تعني الآخرة، وهناك كلمات كثيرة وردت في القرآن الكريم بمعنى الدين، وجاءت مصاحبة أو مسبوقة بكلمة يوم، وبرغم ذلك لا يمكن استبدال أي منها بكلمة الدين، منها : يوم القيامة، كقوله تعالى : ﴿فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون﴾ (البقرة 113)، ويوم الجمع، كقوله تعالى : ﴿وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير﴾ (الشورى 7)، ويوم الحساب، كقوله تعالى ﴿إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب﴾ (ص26)، ويوم الخروج، كقوله تعالى : ﴿ ذلك يوم الخروج ﴾ (ق 42)، ويوم البعث، كقوله تعالى : ﴿ فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ﴾ (الروم 56)، ويوم الفصل، كقوله تعالى: ﴿ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ﴾ (الدخان 40)، ويوم الوعيد، كقوله تعالى : ﴿ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد ﴾ (ق20)، ويوم الحسرة، كقوله تعالى : ﴿وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون﴾ (مريم 39)، ويوم الخلود، كقوله تعالى : ﴿ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود﴾ (ق 34)، ويوم التناد، كقوله تعالى : ﴿ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد﴾ (غافر 32)، ويوم التلاق، كقوله تعالى : ﴿رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق﴾ (غافر 15)، ويوم التغابن، كقوله تعالى: ﴿ذلك يوم التغابن﴾ (التغابن 9).
 
إن هذه الكلمات (القيامة، والجمع، والحساب، والخروج، والبعث، والفصل،والوعيد، والحسرة، والخلود، والتناد، والتلاق، والتغابن) تعد مُرَادِفَة لكلمة الدين في فاتحة الكتاب، ولكن لا يمكن استبدال أيٍّ منها بكلمة الدين، بل لا يمكن استبدال الكلمات الدالة على القيامة، بعضها من بعض، في أي سياق قرآني؛ لأن كل كلمة في سياقها هي أنسب من غيرها مما يرادفها، وإذاً فَمُرَادَفَةُ الكلمة للكلمة في المعنى شيء، واستبدالها بها في السياق الذي تَرِدُ فيه شيء آخر.
وقد حاول بعض العلماء  إثبات أن كل كلمة في القرآن هي أنسب من غيرها مما يرادفها، وأن غيرها لا يسد مسدها في مكانها في السياق القرآني، فقد ذكر ابن الأثير أن رجلاً متفلسفاً – على حد تعبيره – عاب استخدام كلمة ضيزى في قوله تعالى: ﴿ تلك إذاً قسمة ضيزى﴾، وذهب هذا الرجل المتفلسف إلى أن استخدام كلمة جائرة أو ظالمة وهما بمعنى ضيزى أحسن وأفصح، وقد رد ابن الأثير على هذا الرجل بأن كلمة ضيزى تحقق السجع الذي لا يتحقق مع استخدام كلمة جائرة، أو كلمة ظالمة، يقول ابن الأثير : (( وحضر عندي في بعض الأيام رجل متفلسف، فجرى ذكر القرآن الكريم، فأخذتُ في وصفه، وذِكْرِ ما اشتملت عليه ألفاظه ومعانيه من الفصاحة والبلاغة، فقال ذلك الرجل : وأيّ فصاحة هناك، وهو يقول : تلك إذاً قسمة ضيزى، فهل في لفظة ضيزي من الحسن ما يوصف(
))).
وقد رد ابن الأثير على هذا الادعاء بقوله : (( وهذه اللفظة التي أنكرتها في القرآن، وهي لفظة ضيزى، فإنها في موضعها لا يسد غيرها مسدها، ألا ترى أن السورة كلها، التي هي سورة النجم، مسجوعة على حرف الياء(
)، فقال تعالى : ﴿والنجم إذا هوى، ما ضلّ صاحبكم وما غوى﴾، وكذلك إلى آخر السورة، فلما ذكرت الأصنام وقسمة الأولاد، وما كان يزعمه الكفار، قال : ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذاً قسمة ضيزى، فجاءت اللفظة على الحرف المسجوع الذي جاءت السورة جميعها عليه، وغيرها لا يسد مسدها في مكانها(
))).
وإذاً فسياق استخدام كلمة ضيزى جعل استبدال كلمة مرادفة لها بها مستقبحاً في هذا السياق القرآني، لأن استخدام كلمة مرادفة لها مكانها في هذا السياق يؤدي إلى عدم تحقيق السجع  أو عدم المواءمة اللفظية، ويذهب بالحلاوة أو اللذة التي يحققها السجع، وقد أكد ابن الأثير هذا بقوله: (( إذا جئنا بلفظة في معنى هذه اللفظة، قلنا : قسمة جائزة أو ظالمة، ولا شك أن جائرة أو ظالمة أحسن من ضيزى، إلا أنا إذا نظمنا الكلام، فقلنا : ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذاً قسمة ظالمة، لم يكن النظم كالنظم الأول وصار الكلام كالشيء المعوز الذي يحتاج إلى تمام، وهذا لا يخفي على من له ذوق، ومعرفة بنظم الكلام(
))).
واستخدام كلمة ضيزى في هذا السياق القرآني،لا يقف– في رأيي– عند مجرد أنها الأنسب من حيث تحقيقها للسجع ( كما ذكر ابن الأثير) وإنما يتعداه إلى أنها – بما فيها من قبح عند سماعها – تناسب قبح ما زعمه الكفار من أن لله الإناث ولهم الذكور، فعبر القرآن الكريم عن قبح ما يزعمه الكفار بلفظ قبيح قُبْحَ زعمهم واعتقادهم، وهو لفظ ضيزى. وإذاً، فتواطؤ الفاصلتين(
) في القرآن الكريم على حرف واحد، ليس لتحقيق السجع في المقام الأول، دون مراعاة للمعنى، وإنما يأتي القرآن الكريم باللفظ الذي يعبر عن المعنى المراد أحسن تعبير، ويحقق السجع في الوقت نفسه.
هذا، وقد لاحظت في النظم القرآني شيئاً، يؤكد أن دلالة كلمتين على شيء واحد، لا يعني إمكان استبدال إحداهما بالأخرى، في كل سياق تشغله إحداهما، فالفعلان "جاء" و"أتى" مترادفان في القرآن الكريم، واستُخْدِمَا في زمن الماضي على حد سواء، فمن أمثلة استخدام الفعل "أتى" ماضياً في القرآن الكريم، قوله تعالى : ﴿أتى أمر الله فلا تستعجلوه﴾ (النحل 1)، وقوله تعالى : ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا﴾ (الإنسان 1)، وقوله : ﴿هل أتاك حديث موسى﴾ (النازعات 15)،  ومن أمثلة استخدام الفعل "جاء" ماضياً قوله تعالى : ﴿ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا﴾ (الإسراء 104)، وقوله : ﴿من جاء بالحسنة فله خير منها﴾ (القصص 84)، وقوله : ﴿إذا جاء نصر الله والفتح﴾ (النصر 1).
غير أن الفعل "جاء" لم يستخدم في زمن المضارع ولا في زمن الأمر، في أيٍّ من السياقات القرآنية التي ورد فيها، أما الفعل أتى فقد استخدم مضارعاً، كقوله تعالى: ﴿وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها﴾ (البقرة 189)، وقوله: ﴿فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين﴾ (الدخان 10)، وقوله: ﴿وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين﴾ (يس 46)؛ واستُخْدِمَ (الفعل أتى) أمراً، كقوله تعالى:  ﴿فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب﴾ (البقرة  258)، وقوله: ﴿ قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بَدِّله﴾  (يونس 15)، وقوله : ﴿وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين﴾ (الشعراء 10).
وأوضح الأدلة على أن القرآن الكريم يُفَضِّل استخدام أتي في زمن المضارع والأمر، على استخدام جاء في زمن المضارع والأمر – أن السياقات القرآنية التي كانت تُرَشِّح لاستخدام الفعل "جاء" مضارعاً اُسْتُخْدِمَ فيها مضارع أتى مكان مضارع جاء، كقوله تعالى : ﴿ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ﴾ (مريم 43)، فقوله : قد جاء ني، يرشح لأن يكون النفي: ما لم يجئك، ولكن القرآن الكريم لم يستخدم مضارع جاء (منفياً كان أو غير منفي)، والسياقات القرآنية التي كانت ترشح لاستخدام الفعل جاء في زمن الأمر، استخدم فيها الفعل أتى في زمن الأمر، كقوله تعالى : ﴿قال إن كنت جئت بآية فأتِ بها إن كنت من الصادقين﴾ (الأعراف 106)، فاستخدام الفعل جاء في الشرط (جئت في الآية) يرشح لاستخدام الأمر منه (جِئْ) في الجواب، ولكن القرآن الكريم استخدم الأمر من أتى (فأتِ).
وإذاً، لو كان استخدام الكلمتين المترادفتين، على حد سواء في كل السياقات لاستخدم القرآن الكريم الفعل جاء في زمن المضارع، وفي زمن الأمر، ولكن عدم استخدام القرآن الكريم للفعل جاء مضارعاً وأمراً يعني أنه لا يستحسن – في أسلوب فصيح بليغ راق- استخدام الفعل جاء مضارعاً أو أمراً، ولا يستحسن – تبعاً لذلك – استبدال الفعل جاء مضارعاً أو  أمراً بالفعل أتى في زمن المضارع أو الأمر.
ولا يمكن استبدال كلمة بكلمة مرادفة لها في الحديث النبوي الشريف، إلا في المواضع التي تتعدد فيها الروايات لحديث واحد، فتأتي كلمة في رواية، وتأتي كلمة مرادفة لها في رواية ثانية، وكلمة ثالثة مرادفة لهما في رواية ثالثة، وهكذا. وقد سبقت الإشارة – في أثناء التدليل على ورود الترادف في الحديث الشريف – إلى أن الفعل يضاجع في رواية: ((لا يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه(
)))  مرادف للفعل يجامع في رواية: (( لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر يومه(
))) ، والفعلان يضاجع ويجامع في الروايتين السابقتين مرادفان للفعل يعانق في رواية : (( بِمَ يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها(
))).
أما الحديث الذي لا تكون له إلا رواية واحدة، فلا يمكن أن نستبدل بأي كلمة منه كلمة مرادفة لها؛ لأنه في هذه الحالة لن يكون حديثاً، ففي قول الرسول – صلى الله عليه وسلم- : (( بني الإسلام على خمس : شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان(
)))، لا يمكن أن نستبدل الفعل أٌقيم أو أُنشيء بالفعل بني مثلاً؛ لأنه في هذه الحالة لن يكون حديثاً، ويكون تَقَوُّلاً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الفعل أقيم وأنشيء بمعنى الفعل بُني الوارد في الحديث.
هذا، وإذا كانت الكلمات المترادفة دلالياً لا يمكن استبدال بعضها ببعض في بعض السياقات اللغوية – شعرية كانت أو نثرية – وفي القرآن الكريم، والحديث الشريف، فإن هذه الكلمات المترادفة لا يمكن أيضاً استبدالها بعضها من بعض في بعض المقامات التي ترد فيها،   يقول ابن الأثير : (( ليس كل الألفاظ المترادفة يقوم بعضها مقام بعض(
) )).
 وأهم السياقات المقامية التي يمكن أن تستخدم كلمة في مقام منها، ولا يمكن أن تستخدم مرادفتها في المقام نفسه – سياقان، هما : سياق المدح والذم، والسياق الاجتماعي، أما سياق المدح والذم، فهناك كلمات مترادفة، بعضها يستخدم في مقام المدح، وبعضها يستخدم في مقام الذم، ومن ثم لا يستحسن استبدالها بعضها من بعض، فلا تستبدل الكلمة التي تستخدم في مقام المدح بالكلمة التي تستخدم في مقام الذم، والعكس بالعكس ومن أمثلة ذلك :
1-الصوت والضراط : 
                                                          هاتان الكلمتان تستخدمان دالتين على ما يخرج مسموعاً من دبر الإنسان، وقد استخدمت كلمة الصوت في الحديث النبوي الشريف، في سياق الكلام عما ينقض الوضوء، فقد ورد : (( حدثنا علىٌّ قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يُخَيَّلُ إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال : لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً(
))) ، أما كلمة الضراط فقد وردت في سياق الحديث عن حال الشيطان حينما يسمع الأذان، فقد ورد : (( حدثنا عبد الله بن يوسف، قال : أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول :  اذكر كذا، واذكر كذا – لما لم يكن يذكر – حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى(
))).
فكلمة الصوت هي اللفظ الحسن في التعبير عما يخرج مسموعاً من الإنسان، وكلمة الضراط هي اللفظ المستقبح في التعبير عن ذلك، فاستخدم الرسول – صلى الله عليه وسلم-  اللفظ الحسن (الصوت) في مقام الحديث عن المؤمن، والمؤمن كريم عند ربه، وعند رسوله وعند سائر المؤمنين، واستخدم (صلى الله عليه وسلم) اللفظ القبيح (الضراط) في مقام الحديث عن الشيطان الحقير عند ربه، وعند رسوله،  وعند سائر المؤمنين.
2-رأس ودماغ : 
                                                                  هاتان الكلمتان مترادفتان، غير أن كلمة الرأس تستخدم في مقام المدح، وكلمة الدماغ تستخدم في مقام الذم، يقول ابن الأثير : (( واعلم أن من المعاني ما يعبر عنه بألفاظ متعددة، ويكون المعنى المندرج تحتها واحداً، فمن تلك الألفاظ ما يليق استعماله بالمدح، ومنها ما يليق استعماله بالذم ... ولنضرب لذلك مثالاً فنقول : هل يجوز أن يخاطب الملك فيقال له : وحق دماغك قياساً على وحق رأسك؟ وهذا يرجع إلى أدب النفس دون أدب الدرس، فإذا أراد مؤلف الكلام أن يمدح ذكر الرأس والهامة والكاهل، وما جرى هذا المجرى، فإذا أراد أن يهجو ذكر الدماغ والقفا والقذال وما جرى هذا المجرى(
))).
	3-مُجَاجُ النَّحْل وقَىْء النحل : 
                                                 هاتان الكلمتان مُجَاج وقَىْء استخدمتا في بيت من الشعر لابن الرومي دالتين على عسل النحل، وقد استخدمهما ابن الرومي مدللاً على إمكان تقبيح الشيء وتحسينه – والشيء هو هو – باستخدام كلمتين تعبران عنه، تكون إحداهما قبيحة فتقبحه، وتكون إحداهما حسنة فتحسنه، يقول ابن الرومي :
      تَقُولُ هَذَا مُجَاجُ النَّحْلِ تَمْدَحُهُ    وإِنَّ تَعِبْ قُلْتَ ذا قَىْءُ الزَّنَابِيرِ(
)

	


وإذاً ففي مقام مدح عسل النحل نقول : مجاج النحل، وفي مقام ذمه نقول : قىء النحل (الزنابير)، ولا يستحسن، بل لا يجوز أن تقول : قىء النحل في مقام مدح عسل النحل، ولا أن نقول مجاج النحل في مقام ذمه، فكلمة قىء قبيحة عند العرب لقبح مدلولها، حتى إنهم خففوا صوت الهمزة، ولم يظهروه في النطق، لأنه يشبه صوت القيء، يقول ابن يعيش : (( اعلم أن الهمزة حرف شديد مستثقل، يخرج من أقصى الحلق، إذ كان أَدْخَلَ الحروف في الحلق، فاستثقل النطق به، إذ كان إخراجه كالتهوع(
)))، والتَّهَوُّع هو التَّقَيُّؤ، ويقول الرضى : (( اعلم أن الهمزة لما كانت أدخل الحروف في الحلق، ولها نبرة كريهة تجري مجرى التهوع، ثقلت بذلك على لسان المتلفظ بها فخففها قوم وهم أكثر أهل الحجاز(
))).
4-ناك ومسّ :
                                                                  هذان الفعلان يدلان على العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، غير أن أولهما مبتذل في الدلالة على هذه العلاقة، وقد يدل على العلاقة المشروعة والعلاقة المُحَرَّمَة، أما الفعل مس فهو لفظ راق غير مبتذل في الدلالة على هذه العلاقة، وقد ورد (مس) في القرآن الكريم دالاً على العلاقة المشروعة، في قوله تعالى : ﴿لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ (البقرة 236)، وقوله : ﴿ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (البقرة 237)، وقوله : ﴿إن نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل  أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها﴾  (الأحزاب 49).
وقد ورد هذا الفعل (مس) في الحديث النبوي الشريف في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( حدثنا إسماعيل بن عبد الله، قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرو – رضى الله عنهما -  أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فسأل عمر بن الخطاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مُرْهُ فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء(
))).
	أما الفعل ناك فقد استخدم في مقام الذم والهجاء في قول كثير عزة واصفاً نساء بني ضَمْرَة بالفحش : 
                                                           إذا ضَمْرِيَّةٌ عَطَسَتْ فَنِكْهَا     فَإِنَّ عُطَاسَهَا طَرَفُ الوِدَاقِ(
)



واستخدام الشاعر كلمة الوداق في البيت يؤكد الذم؛ لأن (( الوداق في كل ذات حافر إرادة الفحل(
) )) ، أو هو اشتهاء إناث الحيوانات لذكورها، فشبه الشاعر نساء بني ضمرة بالبهائم؛ ذماً وتحقيراً.
وعلى الرغم من ورود هذا الفعل (ناك) في الحديث الشريف، في قوله – صلى الله عليه وسلم- (( حدثني عبد الله بن محمد الجعفي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال : سمعت معلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس – رضى الله عنهما – قال : لما أَتَى ماعزُ بن مالك النبيَّ       (صلى الله عليه وسلم) قال له : لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت، قال : لا يا رسول الله، قال : أنكتها؟ لا يُكَنِّى، قال : نعم، فعند ذلك أمر برجمه(
))) – فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) استخدم هذا الفعل في مقام إثبات وقوع الزنى، وليس من الألفاظ ما يدل دلالة صريحة على هذه العلاقة عند العرب سوى هذا اللفظ، بدليل قول الراوي في الحديث : لا يُكَنِّي.
وأما السياق الاجتماعي فإن المجتمع الإنساني لا يعد كله طبقة واحدة، سواء من ناحية الغنى والفقر، أو التعليم والأمية، أو التحضر والبداوة، ...إلخ. وإنما هو مزيج من هذه الطبقات (الغنية والفقيرة، والمتعلمة أو المثقفة وغير المثقفة، والمتحضرة وغير المتحضرة)، وليس من شك في أن كل طبقة من هذه الطبقات الاجتماعية لها ألفاظها التي تستخدم في حياتها، يقول د. نايف خرما : (( إن الاختلاف أو التنوع الاجتماعي ظاهرة واضحة تماماً لا يخلو منها مجتمع من المجتمعات ... واللغة عنصر هام جداً لتمييز شريحة عند شريحة أخرى(
)))، وهذا يعني (( أن هنالك مظاهر لغوية خاصة بشرائح اجتماعية معينة، تدل على تلك الشرائح دلالة واضحة؛ فمن الممكن تمييز لغة الأطفال عن لغة البالغين، ولغة المثقفين عن لغة الأميين ... ولغة أهل المدينة عن لغة أهل الريف أو أهل البادية(
))).
وبناء على هذه الحقيقة (التنوع الاجتماعي)، فإن هناك كلمات مترادفة يستخدم بعضها في مقام اجتماعي، لا يستحسن استخدام بعضها الآخر فيه، ومن أمثلة ذلك :
1-حامل (ذات حمل) وحبلى : 
                                     
         هاتان الكلمتان بمعنى واحد، غير أن أولاهما راقية مؤدبة، والأخرى مبتذلة(
)، وقد اقتصر القرآن الكريم على استخدام الأولى (ذات حمل) مفردة أو جمعاً ، فمن أمثلة استخدامها مفردة قوله تعالى : ﴿تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها﴾ (الحج 2)، وقوله تعالى : ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ (الطلاق  6) ؛ ومن أمثلة استخدامها جمعاً قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ (الطلاق 4).
وأما كلمة حُبْلَى فهي كلمة مبتذلة، لم يستخدمها القرآن الكريم، ونلاحظ في العامية المصرية استخدام كلمة حامل على ألسنة المثقفين المدنيين، واستعمال كلمة حبلى على ألسنة الريفيين أو غير المتعلمين، وينطقونها بكسر الحاء، وكسر اللام أو فتحها، والوقوف على اللام  (حِبَلِهْ).
2-عقيلته وحرمه وزوجته :
                                                      هذه الكلمات بمعنى واحد، غير أن بعضها يستخدم في مقام، لا يستخدم، أو لا يحسن أن يستخدم فيه بعضها الآخر؛ (( فالأولى رسمية لا تستخدم إلا مع كبار الشخصيات، والثانية أقل رسمية، والثالثة عربية فصيحة(
)))، ويبدو التفاوت في استخدام الكلمة المعبرة عن الزوجة في العامية، فتستخدم الطبقة المثقفة المتمدنة كلمة مدام، في حين تستخدم الطبقة غير المتعلمة والريفية كلمات مثل : الجماعة، وأم الأولاد، ومراتي.
وبعد عرضنا للترادف من حيث دلالات الكلمات على شيء واحد، وإمكان استبدالها بعضها من بعض في السياقات التي ترد فيها هذه الكلمات، سواء أكانت سياقات لغوية أم سياقات مقامية – يمكن أن نقف على الحقائق الآتية : 
1-الترادف – من حيث دلالات الكلمات على معنى واحد أو شيء واحد – حقيقة لغوية، لا ريب فيها، ولا صحة للقول بإنكارها؛ إذ لا يمكن لمنكر للترادف أن ينكر مرادفة الفعل جاء في قوله تعالى : ﴿ حتى إذا جاء أحدهم الموت ﴾ (المؤمنون 99) للفعل حضر في قوله تعالى : ﴿ حتى إذا حضر أحدهم الموت ﴾ (النساء 18)، ولا يمكن إنكار مرادفة الفعل بعث في قوله تعالى: ﴿ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين﴾ (الشعراء 36) للفعل أرسل في قوله تعالى: ﴿ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين﴾(الأعراف: 111)، ولا إنكار مرادفة الفعل أدخل في قوله تعالى: ﴿وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء﴾ (النمل 12)،  للفعل سلك في قوله تعالى: ﴿ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء﴾ (القصص 32).
	
وفي الشعر لا يمكن إنكار مرادفة الفعل صحا في قول قيس لبني :
 صَحَا كُلُّ ذِي وُدٍّ عَلِمْتُ مَكَانَهُ     سواي فإني ذاهب العقل مغرم

	للفعل سلا في قول جميل بثينة : 

       سَلا كُلُّ ذِي وُدٍّ عَلِمْتُ مَكَانَهُ      وأَنْتَ بِهَا حَتَّى المَمَاتِ مُوَكَّلُ


	ولا مرادفة الفعل حَلَّ في قول كثير عزة :
    وحَلَّتْ بِأَعْلَى شَاهِقٍ مِنْ فُؤَادِهِ    فَلا القَلْبُ يَسْلاها ولا النَّفْسُ مَلَّتِ


	للفعل أقام في قول مجنون ليلى :

    أَقَامَتْ بِأَعْلَى شُعْبَةٍ مِنْ فُؤَادِهِ     فَلا القَلْبُ يَنْسَاهَا ولا العَيْنُ مَلَّتِ


ولا مرادفة ينساها في قول مجنون ليلى السابق (فلا القلب ينساها)، للفعل يسلي في قول كثير عزة (فلا القلب يسلاها).
2-الترادف – من حيث سياقات استخدام الكلمات المترادفة، أو من حيث إمكان استبدال الكلمات المترادفة بعضها من بعض في سياقات استخدامها اللغوية والمقامية – ينقسم إلى قسمين : الترادف السياقي، والترادف غير السياقي ويمكن تسميته الترادف الدلالي، أما الترادف الدلالي (غير السياقي) فهو دلالة الكلمتين على معنى واحد، مع عدم إمكان استبدال إحداهما بالأخرى في السياق اللغوي الذي تشغله أو المقام الذي وردت فيه.

فمن حيث السياق اللغوي، لا يمكن استبدال الكلمتين المترادفتين إحداهما بالأخرى في الكلام المنثور لسببين، أحدهما السجع، والآخر اصطلاحية العبارة التي وردت فيها الكلمة، فالكلمة التي تحقق السجع لا يمكن استبدال مرادفة لها بها، مما لا يحقق السجع؛ لأن المرادفة ستذهب حينئذ بلذة السجع المتحققة مع الكلمة الأولى، فلا يمكن استبدال كلمة الطُّرُق بكلمة المسالك في عنوان كتاب "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك"؛ لأن كلمة المسالك تحقق ما لا تحققه كلمة الطرق من سجع تأنس إليه الأنس، وتطرب له النفس. وما يقال عن الكلمات التي تحقق السجع في عناوين الكتب يقال عن أية كلمة تحقق السجع في أي نص نثري.
أما اصطلاحية العبارة فلا يمكن استبدال كلمة بكلمة مرادفة لها في العبارات المسكوكة أو الاصطلاحية، كالأمثال العربية، لأن المثل لن يصبح مثلاً مع استبدال كلمة بكلمة فيه، فلا يمكن استبدال كلمة تجور بكلمة تجني في المثل العربي : على أهلها تجني براقش، ولا استبدال كلمة أتوا بكلمة جاءوا في المثل : جاءوا على بكرة أبيهم.
	ولا يمكن استبدال الكلمات المترادفة، بعضها من بعض، في الشعر لثلاثة أسباب، هي : القافية، والوزن، والتصاحبات المطردة بين الكلمات، أما القافية فإن الكلمات التي تقع قافية في الشعر، لا يمكن استبدال مرادفتها بها، إلا إذا كانت مرادفتها على وزنها، وآخر حرف منها (المرادفة) هو نفسه آخر حرف في الكلمة الواقعة قافية، ولذلك لا يجوز استبدال كلمة الموت بكلمة الحمام في قول المتنبي : 
                                                      ذلّ  من يغبط الذليل بعيش    من يهن يسهل الهوان عليه 
          رُبَّ عيش أخف منه الحِمَام    مـا لجـرحٍ بميت إيـلام


لأنها (كلمة الموت) – وإن كانت مرادفة لكلمة الحِمَام – فهي ليست على وزنها، وليس الحرف الأخير منها (التاء) هو نفسه الحرف الأخير في كلمة الحمام (الميم).
	ولا يجوز استبدال كلمة تَصَبَّر بكلمة تجمل في قول امرئ القيس:
     وُقُوفَاً بِهَا صَحْبِي عَلَىَّ مَطِيَّهُمْ     يَقُولُونَ لا تَهْلِكْ أَسَى وتَجَمَّلِ


لأنها (تصبر) – وإن كانت على وزن تَجَمَّل – فإن الحرف الأخير منها (الراء) ليس هو الحرف الأخير في تجمل (اللام).
وأما الوزن فإن الكلمة التي ترد في الشعر لا يمكن استبدال مرادفتها بها إلا إذا كانت على وزنها الشعري، حتى لا ينكسر البيت، ولذلك لا يمكن استبدال كلمة السيف بكلمة المشرفي – وهي بمعناها – في قول امرئ القيس:
	  أَيَقْتُلُنِي والمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعِي    ومَسْنُونَةٌ زُرْقٌ كَأَنْيَابِ أغْوَالِ


لأنها (السيف) لا تحقق الوزن الذي حققته كلمة المشرفي، فالبيت من الطويل، وسينكسر الوزن إذا استبدلت كلمة السيف بمرادفتها في البيت (المشرفي).
أما التصاحبات المطردة بين الكلمات في الشعر، فإن هناك كلمات يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً مطرداً، بحيث لا يستحسن استبدال كلمة بكلمة مصاحبة لغيرها مصاحبة مطردة فقد ارتبطت كلمة الغراب في الشعر العربي بكلمة البَيْن ارتباطاً مطرداً، بحيث لا يستحسن استبدال كلمة الفقد بها (وهي بمعنى البين وعلى وزنها). ولا يستحسن كذلك استبدال كلمة من كلمة وردت في بيت (أو شطر) ذهبت مذهب الأمثال، فلا يستحسن استبدال "وبعكسها" من "وبضدها" في قول المتنبي :
وبِضِـدِّهَا تَتَمَيَّزُ الأشياءُ
ولا استبدال كلمة نوازل بكلمة مصائب في قول المتنبي أيضاً :

مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدُ
	ولا استبدال كلمة الفرد من كلمة المرء في قول المتنبي :
                      مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى المَرْءُ يُدْرِكُهُ    تَجْرِي الرِّيَاحُ بِمَا لا تَشْتَهِي السُّفُنُ


ولا استبدال الفعل يتشهى بالفعل يتمنى في الشطر الأول من البيت السابق.
ومن حيث المقام أو السياق المقامي(
)، هناك كلمات مترادفة، بعضها يستخدم في مقام المدح، وبعضها  يستخدم في مقام الذم، ومن ثم لا يستحسن استبدال الكلمات التي تستخدم في مقام المدح بالكلمات التي تستخدم في مقام الذم، والعكس بالعكس، فكلمتا الصوت والضراط مترادفتان، غير أن كلمة الصوت تستخدم في مقام الحديث عن نقض وضوء المصلى، وأن المصلى "لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمح صوتاً"، أما كلمة الضراط  فاستخدمت في مقام الحديث عن الشيطان حينما يسمع الأذان، " إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط". ومن  أمثلة ذلك أيضاً استخدام كلمة رأس في القَسَم في مقام المدح، وكلمة دماغ في مقام الذم، واستخدام كلمة مُجَاج النحل في مقام المدح وكلمة قَيْء النحل في مقام الذم وكلتاهما (مجاج وقىء) بمعنى عسل النحل.
وهناك كلمات مترادفة يستخدم بعضها في مقام اجتماعي لا يستحسن استخدام بعضها الآخر فيه، فكلمتا عقيلة وزوجة مترادفتان، غير أن أولاهما رسمية تستخدم مع كبار الشخصيات، والثانية غير رسمية، وكلمة حامل(ذات حمل) وحبلى، أولاهما مهذبة راقية، والأخرى مبتذلة.
أما الترادف السياقي فهو دلالة كلمتين على شيء (معنى) واحد، مع  إمكان استبدال إحداهما بالأخرى في السياق الذي تشغله، أو المقام الذي ترد فيه، فالكلمتان المترادفتان يمكن استبدال إحداهما بالأخرى إذا لم ينتج عن هذا الاستبدال إخلال بالسجع في الكلام المنثور، أو إخلال بالوزن أو بالقافية في الكلام المنظوم، أو إخلال بالمقام الذي يفرض على المتكلم استخدام كلمة دون مرادفتها في مقام معين، واستخدام مرادفتها دونها في مقام آخر.
الهوامش



























1-العلاقات الدلالية في الدراسات اللغوية الحديثة أربع علاقات، هي : علاقة الترادف Synonymy  وعلاقة التضاد Antonymy، وعلاقة التضمن Hyponymy، وعلاقة التباين Incompatibility، انظر : 


-Crystal, linguistics, penguin Books, 1960, P.238.





2-دور الكلمة في اللغة، تأليف أولمان، ترجمة الدكتور كمال بشر، ص116 هامش 74.


3-علم اللغة والدراسات الأدبية، تأليف  برند شبلز، ترجمة الدكتور محمود جاد الرب، ص46.


4- التعريفات،للجرجاني-تحقيق إبراهيم الأبياري-دار الكتاب العربي بيروت1985، ص199.


5- الكتاب ، لسيبويه-تحقيق عبد السلام هارون-الخانجي القاهرة 1982، 1/7. 


6- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،لضياء الدين بن الأثير-تحقيق الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة-دار نهضة مصر القاهرة ،1/50.


7- الفروق في اللغة،لأبي هلال العسكري-دار الآفاق الجديدة-بيروت لبنان 1977، ص13.


8- الأضداد لابن الأنباري-تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم-الكويت 1960، ص7 (وهذا الكلام قاله ابن الأعرابي).


9- المزهر للسيوطي-تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين-عيسى البابي الحلبي وشركاه 1/403.


10- تصحيح الفصيح،لابن درستويه-تحقيق عبد الله الجبوري-بغداد 1975، 1/135.


11-الفروق في اللغة، ص13.


12- Bloomfield, Language, New York, 1966,P.145.


13- دور الكلمة في اللغة، تأليف أولمان-ترجمة الدكتور كمال بشر-مكتبة الشباب القاهرة 1992، ص109.


14- Lehrer, Semantic Fields and Lexical Structure , London, 1974


P.23. 


15-Goodman, On Likeness of Meaning in Semantics and The Philosophy of Language, U.S.A, 1952,  P.73.                             	     	


16--George, Semantics, Teach yourself  books,1964, P.110.


17-أقر كثير من القدماء والمحدثين بوجود الترادف في اللغة، وألفوا فيه كتباً                 مستقلة، كالرماني الذي ألف كتاب "الألفاظ المترادفة"، والفيروزآبادي الذي ألف كتاب "الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف".


18-الفروق في اللغة، ص283.


19- صحيح البخاري-تحقيق محب الدين الخطيب وآخرين-دار إحياء التراث العربي-بيروت لبنان 3/323-324 (رقم الحديث 4942).


20-السابق 3/390 (رقم الحديث 5204).


21-السابق 4/99 (رقم الحديث 6042).


22- ديوان جميل- تحقيق الدكتور حسين نصار-مكتبة مصر القاهرة،ص161.


23- ديوان قيس لبنى - تحقيق الدكتور حسين نصار-مكتبة مصر القاهرة،ص147.


�- ديوان مجنون ليلى-تحقيق عبد الستار أحمد فراج-مكتبة مصر القاهرة، ص284.


�- ديوان كثير عزة- تحقيق مجيد طراد-دار الكتاب العربي-بيروت لبنان1993،ص57.


26- فصول في فقه العربية، للدكتور رمضان عبد التواب-مكتبة الخانجي القاهرة 1999، ص110.


�- لسان العرب ،لابن منظور-دار المعارف القاهرة (أبب) 1/3.


�- المزهر 1/413، ولسان العرب (أزق) 1/73.


�- يمكن تعريب الكلمة الأجنبية بنطقها بلفظها الأجنبي، وكتابتها بحروف عربية، لاسيما إذا كانت موافقة للكلمات العربية في خصائصها، وكلمة مُبَايِل تشبه كلمة مُفَايِل التي وردت في شعر طَرَفَة في قوله :


	     يَشُقُّ حَبَابَ المَاءِ حَيْزُومُهَا بِهَا      كَمَا قَسَمَ التُّرْبَ المُفَايِلُ بِاليَدِ


انظر: شرح القصائد العشر،للخطيب التبريزي-تحقيق فخر الدين قباوة-دار الآفاق الجديدة-بيروت لبنان1980، ص98.


30-Lyons, Semantics, Cambridge University Press, 1977, Vol. 1, P.2.


�- انظر : الإيضاح في علوم البلاغة، للخطيب القزويني، دار الجيل، بيروت، ص222.


�- يمكن استبدال الكلمات المترادفة، بعضها من بعض، في العناوين المسجوعة، ما        دامت هذه الكلمات المترادفة لا تخل بالسجع، أو تحقق السجع، فعنوان كتاب        مثل: "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" للسخاوي، يمكن فيه استبدال كلمة        الساطع من كلمة اللامع الواردة في العنون؛ لأنها لا تخل بالسجع. 


�-الإيضاح في علوم البلاغة، ص223.


�- انظر : الإيضاح في علوم البلاغة، ص222.


�- انظر : المتنبي، للدكتور زكي المحاسني (سلسلة نوابغ الفكر العربي 15)، دار المعارف، ص108.


�- عرّف العرضيون الرَّوِى بأنه : الحرف الصحيح الذي تبنى عليه القصيدة فتنسب إليه، انظر : العروض،للدكتور محمد الكاشف وآخرين،ص138. 


�- ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الرابعة، ص9.  وانظر : شرح القصائد العشر ، ص26.


�- شرح القصائد العشر، ص96.


�- ديوان امرئ القيس، ص33.


�- ديوان كثير عزة،  ص155.


�- ديوان جميل، ص47.


41- ديوان كثير عزة، ص136.


42- شرح التصريف الملوكي،لابن يعيش-تحقيق فخر الدين قباوة-حلب 1973، ص96.


43-المثل السائر، 1/50.


44-المزهر 1/406.


45-انظر : دراسات في فقه اللغة،للدكتور صبحي الصالح-دار العلم للملايين-بيروت لبنان1983، الفصل السابع، ص292.


46- التعبير الاصطلاحي، للدكتور كريم زكي حسام الدين، الأنجلو المصرية 1985، ص34.


47- لسان العرب ، 1/264.


      وهذا المثل العربي (على أهلها تجني براقش) يمكن أن يستخدم في مقام إصابة  إنسان بمرض بسبب رسوب ابنه في الثانوية العامة.


48- انظر: دور الكلمة في اللغة، تأليف أولمان- ترجمة د. كمال بشر، ص126، هامش 74.


49- انظر : فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي، بيروت، لبنان، ص248.


50- ديوان قيس لبني، ص90.


51- السابق، ص94.


52- السابق، ص161.


53- السابق، ص103.


54- السابق، ص103.


55- ديوان كثير عزة ، ص224. 


56- ديوان مجنون ليلى ، ص141.


57- السابق، ص92.


58- ديوان جميل ، ص62.


59- السابق، ص129.


60- ديوان قيس لبنى، ص142.


61- ديوان كثير عزة، ص145.


62- ديوان جميل بثينة، ص34.


63- ديوان جميل بثينة، ص185.


64- ديوان كثير عزة، ص76.  


65- انظر: المتنبي، للدكتور زكي المحاسني، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة، ص110.


66- انظر : المتنبي للدكتور زكي المحاسني، ص108.


67- السابق، ص108.


68- السابق، ص108.


69- السابق، ص108.


70- المثل السائر 1/177.


71- السورة مسجوعة على حرف الألف وليس الياء كما ادعى ابن الأثير، وقد ذهب المحققان إلى أنه يبدو أن ابن الأثير نظر إلى الحرف مكتوبا لا منطوقا، والعبرة في هذا بالحرف منطوقا، وهو هنا الألف المقصورة، انظر : المثل السائر 1/177 (هامش 28).


72- المثل السائر 1/177.


73- المثل السائر 1/177.


74- الفاصلة في القرآن هي كلمة آخر الآية، كقافية الشعر، وقرينة السجع. انظر : الإتقان في علوم القرآن للسيوطي تحقيق الدكتور محمد متولي منصور، مكتبة دار التراث، القاهرة 2010 (النوع التاسع والخمسون، في فواصل الآي)، ص756.                                


75- صحيح البخاري 3/323-324 (رقم الحديث 4942).


76- السابق 3/390 (رقم الحديث 5204).


77- السابق 4/99 (رقم الحديث 5204).


78- السابق 1/20 (رقم الحديث 8).


79- المثل السائر 2/341.


80- صحيح البخاري رقم الحديث 137.


81- السابق 1/206 (رقم الحديث 608).


82- المثل السائر 3/190.


83- ديوان ابن الرومي تحقيق د. حسين نصار، دار الكتب المصرية، القاهرة، 2002، 3/144. 


84- شرح المفصل،لابن يعيش-المطبعة المنيرية-القاهرة، 9/107.


85- شرح الشافية للرضي الاستراباذي-تحقيق محمد الزفزاف وآخرين-القاهرة 1356هـ 3/31.


86- صحيح البخاري 3/400 (رقم الحديث 5251).


87- ديوان كثير عزة، ص 136.


88- لسان العرب (ودق) 6/4800.


89- صحيح البخاري 4/256 (رقم الحديث 6824).


90- أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة،للدكتور نايف خرما-عالم المعرفة الكويت 1979، ص230.


91- السابق، ص231.


92-علم الدلالة للدكتور أحمد مختار عمر، ص228.


93- السابق نفس الصفحة.


94- سبقت الإشارة إلى أن الكلمات المترادفة ترادفاً دلالياً (غير سياقي)، لا يمكن استبدال بعضها من بعض في السياق اللغوي الذي تشغله، والمقام الذي ترد فيه، وقد تمت مناقشة ذلك فيما يتعلق بالسياق اللغوي، ونناقشه هنا فيما يتعلق بالمقام أو السياق المقامي.   








المراجـع


أولا: المراجع العربية: 





*الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي-تحقيق الدكتور محمد متولي منصور-مكتبة دار التراث القاهرة 2010.


*الأضداد لابن الأنباري-تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم-الكويت 1960.


*أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة،للدكتور نايف خرما-عالم المعرفة الكويت 1979.


*الألسنية مبادئها وأعلامها،للدكتور ميشال زكريا-بيروت لبنان 1980.


*الألسنية ولغة الطفل العربي،للدكتور جورج كلاسي-بيروت 1981.


*الإيضاح في علوم البلاغة،للخطيب القزويني-دار الجيل-بيروت لبنان.


*البحث اللغوي، للدكتور محمود فهمي حجازي-مكتبة غريب القاهرة.


*البحث اللغوي عند الهنود،للدكتور أحمد مختار عمر-بيروت لبنان 1972.


*تصحيح الفصيح،لابن درستويه-تحقيق عبد الله الجبوري-بغداد 1975.


*التعبير الاصطلاحي، للدكتور كريم زكي حسام الدين-الأنجلو المصرية القاهرة 1985.


*التعريفات،للجرجاني-تحقيق إبراهيم الأبياري-دار الكتاب العربي بيروت1985.


*دراسات في علم اللغة،للدكتور كمال بشر-دار المعارف القاهرة1962.


*دراسات في فقه اللغة،للدكتور صبحي الصالح-دار العلم للملايين-بيروت لبنان1983.


*دراسات وتعليقات في اللغة،للدكتور رمضان عبد التواب-مكتبة الخانجي القاهرة1994.


*ديوان ابن الرومي- تحقيق الدكتور حسين نصار - دار الكتب المصرية2002.


*ديوان امرئ القيس-تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم-دار المعارف القاهرة-ط الرابعة.


*ديوان جميل- تحقيق الدكتور حسين نصار-مكتبة مصر القاهرة.


*ديوان قيس لبنى - تحقيق الدكتور حسين نصار-مكتبة مصر القاهرة.


*ديوان كثير عزة- تحقيق مجيد طراد-دار الكتاب العربي-بيروت لبنان1993.


*ديوان مجنون ليلى-تحقيق عبد الستار أحمد فراج-مكتبة مصر القاهرة.


*دور الكلمة في اللغة، لأولمان-ترجمة الدكتور كمال بشر-مكتبة الشباب القاهرة 1992.


*شرح التصريف الملوكي،لابن يعيش-تحقيق فخر الدين قباوة-حلب 1973.


*شرح الشافية للرضي الاستراباذي-تحقيق محمد الزفزاف وآخرين-القاهرة 1356هـ.


* شرح القصائد العشر،للخطيب التبريزي-تحقيق فخر الدين قباوة-دار الآفاق الجديدة-بيروت لبنان1980.


*شرح المفصل،لابن يعيش-المطبعة المنيرية-القاهرة.


*صحيح البخاري-تحقيق محب الدين الخطيبوآخرين-دار إحياء التراث العربي-بيروت لبنان.


*علم الدلالة،للدكتور أحمد مختار عمر-عالم الكتب-القاهرة 1988.


*علم اللسان،تأليف أنطوان مييه(ضمن كتاب النقد المنهجي عند العرب للدكتور محمد مندور- القاهرة). 


*علم اللغة مقدمة للقارئ العربي،للدكتور محمود السعران-دار المعارف القاهرة 1962.


*علم اللغة والدراسات الأدبية، تأليف برند شبلنر-ترجمة الدكتور محمود جاد الرب-الدار الفنبة للنشر والتوزيعالقاهرة 1987.


*الفروق في اللغة،لأبي هلال العسكري-دار الآفاق الجديدة-بيروت لبنان 1977.


*فصول في فقه العربية، للدكتور رمضان عبد التواب-مكتبة الخانجي القاهرة 1999.


*فقه اللغة وأسرار العربية، للثعالبي-دار مكتبة الحياة-بيروت لبنان.


*الكتاب ، لسيبويه-تحقيق عبد السلام هارون-الخانجي - القاهرة 1982.


*لسان العرب ،لابن منظور-دار المعارف - القاهرة.


*اللسانيات والدلالة،للدكتور منذر عياشي-حلب-سوريا 1996.


*اللسانيات في اللغة العربية، للدكتور عبد القادر الفهري-دار توبقال المغرب 1985.


*اللغة ، تأليف فندريس-ترجمة الأستاذ عبد الحميد الدواخلي والدكتور محمد القصاص-مكتبة الأنجلو المصرية-القاهرة 1950.


*المتنبي، للدكتور زكي المحاسني(سلسلة نوابغ الفكر العربي 15) دار المعارف القاهرة.


*المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،لضياء الدين بن الأثير-تحقيق الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة-دار نهضة مصر القاهرة.


*المزهر للسيوطي-تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرين-عيسى البابي الحلبي وشركاه.


*مدخل إلى علم اللغة، للدكتور محمود فهمي حجازي-دار الثقافة 1978.


*مدخل إلى اللغة، للدكتور محمد حسن عبد العزيز-دار الفكر العربي-القاهرة 1988.


*النقد الأدبي وعلم اللغويات الحديث،للدكتور علي عزت-مجلة المجلة-العدد1968 ديسمبر 1970.




















ثانيا المراجع الأجنبية:      





Bloomfield, Language, New York, 1966.- 


Crystal, linguistics, penguin Books, 1960.-


-George, Semantics, Teach yourself  books,1964.





-Goodman, On Likeness of Meaning in Semantics and The Philosophy of Language, U.S.A, 1952             	





Lehrer, Semantic Fields and Lexical Structure , London, 1974.-





-Lyons, Semantics, Cambridge University Press, 1977.    





48

